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موسكو ـ رامي القليوبي

ــري  ــاجــ ــهــ ــــن مـــــــن مــ ــايــ ــ يـــــــواجـــــــه أبـــــــنـــــــاء مــ
الذين  السابقة  السوفييتية  الجمهوريات 
قدِموا إلى روسيا بحثاً عن الــرزق، تحدي 
الاندماج في المدارس في ظل فوارق لغوية وثقافية 
ــى تـــأثـــر تعليمهم  ــة إلــ ــافـ ــع الـــــــروس، إضـ وديـــنـــيـــة مـ

بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لآبائهم.  
ومــــا يــزيــد مـــن صــعــوبــة انـــدمـــاج أبـــنـــاء هـــــؤلاء، ولا 
سيما التاميذ في المــدارس، ظاهرة رهاب الأجانب 
الــســائــدة فــي روســيــا مــن خــال مظاهر عــدة أهمها 
سيما  ولا  لــه،  يخضعون  الـــذي  المجتمعي  التمييز 

أولئك القادمن من بلدان آسيا الوسطى. 
لكن الافت أن هذا الأمر لا يمنع مدير نقابة »تحالف 
المعلمن« في مدينة سان بطرسبرغ )شمال(، دانييل 
أن »تحسناً كبيراً طــرأ على  إلــى  التلميح  مــن  كــن، 
درجة اندماج أبناء المهاجرين في المجتمع، والذين 
بـــات كــثــر منهم أكــثــر تــفــوقــاً دراســيــاً عــلــى زمائهم 
الــروس«. يقول كن لـ »العربي الجديد«: »لا تتوافر 
الدراسي لأبناء  التفوق  واقــع  إحصاءات دقيقة عن 
السابقة،  السوفييتية  الجمهوريات  من  المهاجرين 
 في مدرسة متوسطة المستوى 

ً
لكن ياحظ أن فصا

بـــالـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو أو ســـــان بـــطـــرســـبـــرغ يــضــم 
الــيــوم بــن تلميذ وثــاثــة مــن أبــنــاء المهاجرين. وقد 
ينقص هذا العدد في مدارس ذات مستوى تعليمي 

ــــدارس مــصــنــفــة بــأنــهــا ضعيفة  عـــال أو يــكــثــر فـــي مـ
نسبياً. ويستند تصنيف هذه المدارس إلى معايير 
يكون  المهاجرين  أبناء  مستوى  أن  علماً  التنافس، 
مقدار  مثل  موضوعية،  لأسباب  غالباً  ضعفاً  أكثر 
إجــادة اللغة الروسية، والتعلم في مــدارس أضعف 
مستوى، وتأثير المشكات الاجتماعية«. ويلفت إلى 
أن نسبة أبناء المهاجرين في مدارس موسكو وسان 
بطرسبرغ أعلى من باقي المدن، لأنهم أكثر حضوراً 
في المدينتن اللتن تضمان أكبر عدد من الوظائف 
ويشغلون  كــبــيــرة  تعليم  مـــهـــارات  تتطلب  لا  الــتــي 

قسماً كبيراً منها. 
وفـــي شـــأن تقييمه مـــدى انـــدمـــاج أبــنــاء المــهــاجــريــن 
في المدارس الروسية، يؤكد كن أن »درجتها عالية 
جداً، استناداً إلى خبرتي وتجارب عدد من زمائي 
ــال الـــتـــعـــلـــيـــم«. يـــضـــيـــف: »خــــــال الـــســـنـــوات  فــــي مـــجـ
الـــــ15 المــاضــيــة، أصــبــح المــجــتــمــع أكــثــر تــســامــحــاً مع 
أبــنــاء المــهــاجــريــن مــن منطقة آســيــا الــوســطــى التي 
تــشــكــل المـــصـــدر الــرئــيــســي لــحــركــة الــهــجــرة الـــوافـــدة 
إلــى روســيــا. ويــرجــع ذلــك جزئياً إلــى نــشــأة الجيل 
وتفوقه  وعقلياً،  ولغوياً  ثقافياً  وانــدمــاجــه  الثاني 
في الدراسة بدرجة لا تقل عن الطاب الــروس. لكن 
ذلـــك لا يــلــغــي واقــــع أن الــوضــع قــد يــكــون أســــوأ في 
الثقافي  المستوى  ذات  المـــدارس  أو  الفقيرة  الأقاليم 
المتدني، ما يجعل التاميذ وأولياء الأمور يفتقرون 
إلى متطلبات التطور التعليمي المناسبة، والتغلب 

والتوتر  العنف  بتزايد  المرتبطة  الصعوبات  على 
الاجـــتـــمـــاعـــي الــــــذي يــخــضــع الـــتـــعـــامـــل بــــن الـــنـــاس 
القومية  العصبية  بينها  مختلفة  تمييز  لمــظــاهــر 

)الشوفينية( ورهاب الإسام«.  
بأنه  للمهاجرين  الــدراســي  الأداء  على  كــن  ق 

ّ
ويعل

»مــمــاثــل لمستوى الأطــفــال الـــروس عــمــومــاً، رغــم أنه 
يتعرض لعقبات أكبر حجماً بسبب مشكات اللغة 
وســـوء الأوضــــاع الاجــتــمــاعــيــة لــأســر الــتــي تفرض 
عيشهم فــي حــال الفقر وافــتــقــارهــم إلــى سكن دائــم. 
لــكــن فــي المــقــابــل قــد تــخــلــق الـــظـــروف غــيــر المناسبة 
عـــوامـــل تــحــفــيــز لــلــمــهــاجــريــن مـــن أجـــل الــســعــي إلــى 
أولــيــاء  ومــســاعــدة  الاجتماعي  والاســتــقــرار  النجاح 

أمورهم وتحقيق تطلعات أخرى«.
والافت أن روسيا تشهد أحياناً حوادث يتورط بها 
يزيد  ما  كبيراً،  مجتمعياً  وتترك صــدى  مهاجرون 
التساؤلات حول مقدار اندماجهم وحدوده، وآخرها 
عراك نشب بن حوالى 200 مهاجر من قرغيزستان 
ــتـــان وتــركــمــانــســتــان في  ــكـــسـ وطــاجــكــســتــان وأوزبـ
مــحــيــط مــحــطــة مــتــرو »كــوزمــيــنــكــي« بــمــوســكــو في 
اعتقال حوالى  إلــى  أدى  الــجــاري، ما  يوليو/ تموز 
مــائــة منهم بــاتــوا يــواجــهــون احــتــمــال الترحيل من 
روســــيــــا. لــكــن كـــن يــقــلــل مـــن حــجــم مـــشـــاركـــة أبــنــاء 
الــجــيــل الــثــانــي مـــن المــهــاجــريــن فـــي هــــذه الـــحـــوادث 
المجتمع،  فــي  الحالي  وضعهم  على  وانعكاساتها 
»فـــهـــذا الــجــيــل مــنــدمــج فـــي شــكــل أفــضــل بــكــثــيــر من 

الجيل الأول الذي يعتبر أكثر تورطاً بمظاهر الفتنة 
المفتوحة والاشتباكات والجرائم الإثنية«.  

وفـــي ظــل الــفــجــوة بــن عـــدد المــوالــيــد والــوفــيــات في 
روســـيـــا وتــنــاقــص عـــدد ســكــانــهــا فـــي مــقــابــل تــزايــد 
إلى  ثمّة مؤشرات  الــوافــدة،  العمالة  على  اعتمادها 
أن نــســبــة أبـــنـــاء المــهــاجــريــن فـــي المـــــدارس الــروســيــة 
القيادة   

ّ
ولأن المقبلة.  الــســنــوات  فــي  حتماً  سترتفع 

ــذا الـــواقـــع قـــد يــخــلــق فــــوارق   هــ
ّ
ــدرك أن ــ الـــروســـيـــة تـ

ر الرئيس فاديمير بوتن من 
ّ
مجتمعية كبيرة، حذ

كما هو  المهاجرين،  بأبناء  المــدارس  إتخام  احتمال 
سائد في بعض الدول الغربية.

مجتمع
رت الوكالة الدولية للطاقة، أمس الثاثاء، من بلوغ الانبعاثات العالمية لثاني أكسيد الكربون 

ّ
حذ

إلى  التالية، نظراً  الأعـــوام  الارتــفــاع في  مستوى قياسياً في عــام 2023 وكذلك من الاستمرار في 
الحصة الضئيلة المخصصة للطاقات النظيفة في خطط الإنعاش الاقتصادي لمرحلة ما بعد أزمة 
 الــدول أنفقت مبالغ غير 

ّ
كورونا. وأوضحت الوكالة استناداً إلى تحليل أجرته لتلك الخطط، أن

ها خصصت بالكاد اثنن في المائة من الأمــوال لانتقال إلى 
ّ
مسبوقة في مواجهة الجائحة، لكن

)فرانس برس( الطاقات النظيفة.  

كّلت اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة وضع الإطار القانوني المتعلق بالمجلس الأعلى للشباب 
ُ

ش
علن في بيان لوزارة الشباب والرياضة. أتى ذلك بإشراف وزير الشباب 

ُ
في الجزائر، بحسب ما أ

والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية 
فــي »تقوية وتعزيز  اللجنة  أهمية  بــن رمــضــان. وشـــدّد سبقاق على  الــخــارج، نزيه  فــي  الوطنية 
الديمقراطية في أوســاط الشباب ودعم قدراتهم لتبوّء  الشبابية« وفي »ترسيخ ثقافة  المنظومة 
المناصب السياسية والمشاركة في اتخاذ القرارات«.  )وكالة الأنباء الجزائرية(

الجزائر: إطار قانوني للمجلس الأعلى للشبابمستويات قياسية لانبعاثات الكربون في 2023

لطالما كانت المرأة المسلمة التي لم تبلغ عامها الخامس 
والعمرة  الحجّ  مناسك  أداء  في  والراغبة  والأربــعــن 
 بمرافقة أحد أفراد العائلة الذكور كمَحرم لها، 

ً
ملزمة

منع  وقــد  السعودية.  السلطات  اشتراطات  بحسب 
الحجّ  العالم من  أنحاء   

ّ
ذلــك آلاف المسلمات من كــل

والعمرة، علماً أنّ المحرم قد يكون أباً أو أخاً أو زوجاً 
أو ابناً. لكنّ قراراً لوزارة الحج والعمرة في السعودية 

 الأعمار بالحجّ من دون 
ّ

سمح أخيراً للنساء من كل
نسائية.  مجموعات  في  يذهبَن  أن  محرم، شريطة 
ويأتي هذا القرار في سياق قرارات أخرى وُصفت 
خذتها السلطات في الأعوام الأخيرة 

ّ
بالإصلاحية، ات

ــرأة، مــن قبيل السماح لها  المـ وصــبّــت فــي مصلحة 
بقيادة المركبات وبالسفر إلى خارج البلاد من دون 
يمنع قمع ناشطات حقوقيات  لم  ذلــك  لكنّ  محرم. 

معارضات في البلاد. ومن غير الواضح متى رفعت 
السعودية تحديداً قيود الحجّ على النساء، علماً أنّ 
ثمّة إشارة إلى أنّ القرار صدر في الشهر الماضي. 
لكنّ ثمّة نساءً أفدنَ بأنّ شركات سفر عدّة امتنعت 
عن السماح لهنّ بالحجّ من دون محرم. وقد نقلت 
ثمّة  أنّ  الرياض  بــرس« في  مراسلة وكالة »فرانس 
الــذي  شــركــات نشرت ملاحظات تؤكد ذلــك، الأمــر 

من  نــوعــاً  تلقى  الاجتماعية  الإصــلاحــات  أنّ  يــبــنّ 
المعارضة.

العام  لنَ هــذا 
ّ
الــنــســاء يشك أنّ  إلــى  ــارة  تــجــدر الإشــ

نحو 40 في المائة من عديد الحجّاج المشاركن في 
م بشكل محدود للعام الثاني على 

َّ
المناسك التي تنظ

التوالي على خلفية جائحة كورونا.
)فرانس برس(

المتخذة  ــيــر  والــتــداب ــا  ــورون ك جــائــحــة  قــلـّـصــت 
وتعليق  لــلــحــدود  ــاق  إغـ ــن  م لمكافحتها 
لحركة السفر إلى جانب تفاقم مشكات القطاع 
فتراجع  روسيا.  إلى  الهجرة  حركة  الخدماتي، 
أيار  الثاني ومايو/  يناير/ كانون  عدد الأجانب ما بين 
الماضيَين بنسبة 14 في المائة ليبلغ نحو 3.9 مايين 
من  نفسها  الفترة  في  مايين   4.5 بنحو  مقارنة 

عام 2020.

تقلصّ حركة الهجرة

Wednesday 21 July 2021
الأربعاء 21 يوليو/ تموز 2021 م  11  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2515  السنة السابعة

)فايز نور الدين/ فرانس برس(



في أضحى الجزائر يتزايد الطلب على المعدّات التي 
يصنعها حرفيون للمناسبة، ما يضمن مدخولاً جيداً 

لهم ويدعم مهنهم المهددة

كورونا: أعراس تونس مؤجلة

1819
مجتمع

الجزائر ـ كمال بوحدة

تــســتــقــطــب الـــحـــرف الــصــغــيــرة الــتــي 
تواكب احتفالات عيد الأضحى شباناً 
كُــثــراً وتـــجـــاراً موسمين  جــزائــريــن 
أعمال شحذ سكاكن وصنع مواقد  يزاولون 
ــرى تــســتــخــدمــهــا عــائــات  لــلــشــي ومـــعـــدات أخــ
خال العيد، في وقت يحاول حرفيون قدامى 
الــحــفــاظ عــلــى  مهنهم هــذه مــن خطر الـــزوال، 

باعتبار أن عدد ممارسيها يتناقص سنوياً.
»العربي  لـ يروي حرفي يدعى ياسن بوحدة 
الجديد«، خال عمله داخل ورشته المتواضعة 
عــلــى صــنــع مـــواقـــد لــلــشــي وســـكـــاكـــن طلبها 
زبائن شاهدوا نماذجها عبر مواقع التواصل 
سنوات،  منذ  العمل  هــذا  »أزاول  الاجتماعي: 
ــتـــراب عيد  ــعـــدات مـــع اقـ ــزداد طــلــب هـــذه المـ ــ ويــ
الأضـــحـــى، حـــن تــســتــمــتــع الــعــائــات بجلسة 
ــا لــلــحــفــاظ عـــلـــى صــلــة  ــ ــرادهـ ــ ــواء تــجــمــع أفـ ــ شــ
الـــرحـــم، وإضـــفـــاء طــابــع تــرفــيــهــي خـــاص على 
المناسبة، خصوصاً لدى أولئك الذين يملكون 
كما  منازلهم.  محيط  فــي  وحــدائــق  مساحات 
بــاتــت مــواقــد الــشــي تصاحب جــزائــريــن كُثراً 
فيها  يقصدون  التي  الخارجية  رحاتهم  في 
الــغــابــات وشــواطــئ البحر والمــتــنــزهــات، كون 
ــذه الــــرحــــات تــتــمــيــز بــنــكــهــة مــتــعــة خــاصــة  هــ

وفريدة في الهواء الطلق«.

رزق موسمي
يــحــرص الــشــبــان والــتــجــار المــوســمــيــون على 
ــعـــدات عــيــد الأضـــحـــى فـــي ســاحــات  عــــرض مـ
المــســاجــد وعــلــى أرصـــفـــة الــطــرقــات ومــداخــل 
وأدوات  وبينها سكاكن  الشعبية،  الأســواق 
نــفــخ وتــعــلــيــق وســلــخ الأضـــاحـــي وســواطــيــر 
التقطيع،  في  تستخدم  كهربائية  ومناشير 
إلى جانب الفحم الذي يستخدم في عمليات 
الــــشــــواء بــــــدلًا مــــن مــــــادة الــــغــــاز أو الــحــطــب. 
النوع  هــذا  كُثر يشكل  إلــى شبان  وبالنسبة 
من التجارة الموسمية التي تنتشر في شكل 
ــــواق، فــرصــة مناسبة لكسب  واســـع فــي الأسـ
الرزق وتأمن بعض المال الذي يستخدم في 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الأعــبــاء  مواجهة 

المتزايدة. 
يقول فريد بن ناصر )35 عاماً(، والذي يعرض 
فــي مــدخــل سوق  أدوات مختلفة على طــاولــة 
18 شـــبـــاط بــمــديــنــة حـــجـــوط، غــــرب الــجــزائــر 
ــداداً  ــ ــ ــات مـــعـــروفـــاً بـــجـــذبـــه أعـ ــ ــ الـــعـــاصـــمـــة، وبـ
الــزبــائــن بسبب أســـعـــاره المعقولة  كــبــيــرة مــن 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »أمــتــهــن الــتــجــارة  جــــداً، لـــ
الموسمية منذ سنوات طويلة، وأغيّر النشاط 
في  مــوســم.  أو  مناسبة  كــل  متطلبات  حــســب 
السنوات الأخيرة، بات بعض الزبائن يبحث 
عن أدوات كهربائية متطورة، مثل آلات تقطيع 
فــي حــن يستمر طلب  نفخها،  أو  الأضــاحــي 

بــحــســب نـــوع الــخــدمــة الــتــي يــطــلــبــهــا الــزبــون 
ونوع الأضحية التي تختلف بن عجل وبقرة. 
وهذه الخدمة تدرّ علي مبلغاً مالياً جيداً في 

كل موسم عيد أضحى«.

انقراض 
في السنوات الأخيرة، انقرضت مهن وعادات 
وشهدت  الأضــحــى،  عيد  بمناسبة  مرتبطة 
تــنــاقــصــاً كــبــيــراً فـــي عــــدد مــمــارســيــهــا، على 
ــرار غــســل »الـــهـــيـــدورة«، أي صـــوف الكبش  غـ
أو بــيــعــه، بــعــدمــا تخلت عــائــات كــثــيــرة عن 
هذا الصوف الذي بات يرمى في يوم العيد 
ــقـــمـــامـــة، مــا  فــــي الـــــشـــــوارع ومـــســـتـــوعـــبـــات الـ
بسبب  النظافة  لعمال  كبيراً  هاجساً  يشكل 
في  منها،  كريهة  روائـــح  وانــبــعــاث  تكدسها 
بعد تجفيفها  الماضي تخبأ  في  كانت  حن 
وتستعمل لتغطية الكراسي وتزين المنازل، 
أو يجمعها تجار موسميون من أجل بيعها 
في  أولية  كمادة  تستخدمها  لمصانع جلود 
ــان صـــوف الــكــبــش يــصــدّر  الــتــصــنــيــع. كــمــا كـ
ــارج، عــلــمــاً أن أصـــحـــاب شــاحــنــات  إلــــى الــــخــ
كانوا يجوبون الشوارع ويصرخون لإخراج 

»الهيدورة« وبيعها لهم.

الوضع الوبائي 
المتدهور دفع التونسيين 

إلى تأجيل حفلاتهم

 تُعرض معدّات العيد
في ساحات المساجد 

وعند مداخل الأسواق 
الشعبية

الأدوات التقليدية، مثل السكاكن التي تفرض 
ــم اهتمام 

ّ
حــضــورهــا فــي ســـوق الــبــيــع، مــا حــت

شركات تصنعها بإضفاء طابع جمالي على 
الــتــصــامــيــم والمـــظـــهـــر الـــخـــارجـــي لاســتــقــطــاب 
وجــذب أكبر عــدد من الزبائن. وبلغ الاهتمام 
معدات  كــل  تتضمن  كاملة  حقيبة  صنع  حــدّ 
تــتــوافــر بتصاميم  بــاتــت  الأضــــاحــــي، والـــتـــي 
راقــيــة ونــوعــيــات مــمــتــازة عــلــى صعيد جــودة 

التصنيع والأداء«.
على غــرار فريد، يشير علي خليفة، وهو في 
التجارة  في  ويعمل  العمر،  من  العشرينيات 
ــة، في  ــ ــــدراسـ ــن الـ المــوســمــيــة بــعــدمــا تـــوقـــف عـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إلـــى أن تــجــارة  حــديــث لـــ
ــال، ما  ــ الــعــيــد تــشــكــل فــرصــة مــهــمــة لــكــســب المـ
يــجــعــلــه يُـــســـرع فـــي اقــتــنــاء كــمــيــة كــبــيــرة من 
تــمــهــيــداً  ــي،  ــاحــ لــــأضــ المـــخـــصـــصـــة  الأدوات 
لعرضها للبيع أمام مسجد عمر بن الخطاب 
بــمــديــنــة الـــعـــفـــرون، حــيــث يــســتــقــطــب اهــتــمــام 
مصلن بعد انتهائهم من أداء الشعائر. كما 
ــراء عــبــر الــهــاتــف أو على  ــ يــتــلــقــى طــلــبــات شـ
صــفــحــة »فــيــســبــوك« الــخــاصــة بــــه، عــلــمــاً أنــه 
أماكن  إلــى  بنفسه  المطلوبة  المــعــدات  يــوصــل 
ــة  ــأن »أزمــ ــائـــن. لــكــنــه يـــســـتـــدرك بــ ــزبـ ــود الـ ــ وجـ
الموسمية  التجارة  على  كثيراً  أثـــرّت  كــورونــا 
التي عرفت رواجاً أكبر في السنوات الماضية، 
في حن يشهد العام الحالي أزمة اقتصادية 
سوق  على  بدلوها  ألقت  الجزائر  في  خانقة 

صت كثيراً من عدد الوظائف«.
ّ
العمل، وقل

منافسة صينية
وثـــمـــة حـــرفـــة مـــازمـــة لمـــوســـم عــيــد الأضــحــى 
فـــي الـــجـــزائـــر وتــتــمــثــل فـــي شــحــذ الــســكــاكــن 
والــســواطــيــر الــتــي تــرفــض أن تــنــدثــر فـــي ظل 
موسى،  أحــدهــم  مخضرمن،  حرفين  وجـــود 
الــــذي يــمــارس حــرفــتــه بــاســتــخــدام آلـــة قديمة 
»الـــعـــربـــي  ــقـــول مـــوســـى لــــ ــيــــه. يـ ورثــــهــــا عــــن أبــ
ــــي عـــمـــلـــه، فــي  ــد«، خــــــال انـــهـــمـــاكـــه فـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
وقـــت ينتظر زبــائــن دورهــــم أمــــام بـــاب محله 
المتواضع: »جعلني حبي لهذه الحرفة أناضل 
تناقص  ظــل  فــي  الانـــدثـــار  مــصــيــر  لتجنيبها 
كُثراً  حرفين  أن  خصوصاً  ممتهنيها،  عــدد 
ــالـــح تـــضـــمـــن لــهــم  يـــبـــحـــثـــون دائــــمــــاً عــــن مـــصـ
أربــــاحــــاً أكــــبــــر. كـــمـــا أن غــالــبــيــة الـــجـــزائـــريـــن 
بــدلًا  جــديــدة  اقتناء سكاكن  يفضلون  بــاتــوا 
أثــر فــي مداخيلنا  مــن شحذ تلك القديمة، مــا 
الــتــي تنخفض مــن مــوســم إلـــى آخـــر، علماً أن 
كلفة هذه العملية للسكن الواحد تراوح بن 
دولار و3 دولارات، وللساطور الكبير بن 3 و5 

دولارات.
معدات مصدرها  تسويق  أن  ويعتبر موسى 
الصن، بأسعار منافسة، في السوق المحلية، 
ــن عــلــيــهــا، خـــصـــوصـــاً أن  ــائـ ــزبـ ـــم إقــــبــــال الـ

ّ
ــت حـ

وحــتــى  ومــبــتــكــر  مــتــطــور  أداء  ذات  بــعــضــهــا 

ــاء، فــــي حــــن بـــات  ــكـــهـــربـ فـــاخـــر وتـــســـتـــخـــدم الـ
ــن أشـــخـــاص  ــ ــمـــل الــــحــــرفــــي رهــ ــعـ ــرار الـ ــمــ ــتــ اســ
ذات  العتيقة  وأدواتــهــم  سكاكينهم  يعشقون 
القيمة الرمزية بالنسبة إليهم، والعزيزة على 
قلوبهم، في حن تظل عملية شحذ السكاكن 
في الشارع رمــزاً أساسياً لاقتراب موعد عيد 
الأضحى. إلى ذلك، يدأب مفتاح بويزول منذ 
أكــثــر مــن 40 عــامــاً عــلــى ذبـــح وســلــخ وتقطيع 
الأضاحي في بلدته أحمر العن التي يقصده 
أبـــنـــاؤهـــا لــحــجــز مــوعــد مــعــه كـــي يــنــتــقــل إلــى 
»الــعــربــي  مــنــازلــهــم ويــلــبــي طــلــبــاتــهــم. يــقــول لـــ
الــجــديــد«: »تـــراوح كلفة هــذه العملية بــن 10 
الــــواحــــدة،  لــأضــحــيــة  دولاراً  و40  دولارات 

سُجّلت إصابات كثيرة 
بكوفيد-19 بين تونسيين 

شاركوا في حفات زفاف، 
ما دفع إلى تأجيل الأفراح 

والمناسبات باختافها. لكنّ 
ذلك أثرّ على قطاع التجارة 

الخاص بها

تونس ـ مريم الناصري

فـــي المــديــنــة الــعــتــيــقــة بــالــعــاصــمــة الــتــونــســيــة، على 
مــقــربــة مــن جــامــع الــزيــتــونــة، تنتشر أشــهــر المــحــال 
الخاصة ببيع لـــوازم الأفـــراح. وكــان الــســوق يشهد 
في العادة حركة كبيرة واكتظاظاً على مدار العام، 
إذ يقصده التونسيون من مختلف الجهات لشراء 
ما يلزم لمختلف مناسبات الفرح من حفات زفاف 
وخــطــوبــة وخــتــان وغــيــرهــا. والــتــونــســيــون ليسوا 
ــذا الـــســـوق، فــهــو يــجــذب كــذلــك  وحـــدهـــم قـــاصـــدي هـ
 هــــذا كــــان فـــي المـــاضـــي، إذ 

ّ
الـــســـيّـــاح الأجــــانــــب. لــكــن

الحفات  تأجيل  بسبب  كبير  ركـــود  الــيــوم  ل  يُسجَّ
بــأنــواعــهــا، نتيجة الــوضــع الــوبــائــي المــتــدهــور في 

الباد.
ــزفـــاف  ــفـــات الـ والأفـــــــــراح فــــي تــــونــــس، لا ســـيّـــمـــا حـ
والــخــطــوبــة، لــطــالمــا ارتــبــطــت بـــأوقـــات مــعــيّــنــة مثل 
 الوضع اختلف 

ّ
الأعياد الدينية وفصل الصيف. لكن

كثيراً هذا العام مع انتشار فيروس كورونا الجديد، 
 تطبيق حــظــر الــتــجــوّل وإغـــاق 

ّ
خــصــوصــاً فــي ظـــل

المحال وقــاعــات الأفـــراح. وهــذا ما دفــع كثيرين إلى 
تأجيل أفراحهم إلى حن تحسّن الوضع الصحي، 
في حن اختار آخرون إتمام  الزواج أو الخطوبة من 
دون احتفال أو تجمّعات مع الاكتفاء بعدد قليل من 
المدعوّين في المنزل وليس في قاعة. فيقتصر الأمر 
 على عقد القران وسط أفراد العائلة وعدد من 

ً
مثا

الأصدقاء، مع التقاط صور لتوثيق المناسبة.
ر ذلك مصاريف كبيرة على المقبلن على 

ّ
وبينما يوف

الضرر   
ّ
فــإن أخـــرى،  المحتفلن بمناسبة  أو  ــزواج  الـ

ــراح. فتلك  ــ يــطــاول عــامــلــن كــثــيــريــن فــي مــجــال الأفــ
المناسبات ترتبط بأنشطة تجارية عدّة، الأمر الذي 
ل مصدر 

ّ
ر فــرص عمل لآلاف الأشــخــاص ويمث

ّ
يوف

رزق كبير للتجار. وإلى جانب أصحاب محال بيع 
ر كذلك أصحاب محال بيع الأثاث 

ّ
لوازم الأفراح، يتأث

 
ّ

ومعارض فساتن الزفاف ومحال المجوهرات، وكل
من يرتبط عمله بالأفراح بأنواعها.

والمـــحـــال المــتــخــصــصــة فـــي بــيــع لـــــوازم الأفــــــراح من 
حلويات وزينة وبخور وغيرها، تنتشر في معظم 
نشاطاً  الــعــام  مـــدار  على  وتشهد  التونسية،  المـــدن 
كــبــيــراً، لا سيّما فــي الأعــيــاد والمــنــاســبــات المختلفة 
أو  المــيــاديــة  السنة  النبوي ورأس  المــولــد  مــن قبيل 
رأس الــســنــة الــهــجــريــة، وعــيــدَي الــفــطــر والأضــحــى. 
ــربـــط مـــواعـــيـــد أفـــراحـــهـــا  فـــالـــعـــائـــات الــتــونــســيــة تـ

بــمــنــاســبــات ديــنــيــة يــكــون فـــي خــالــهــا الـــنـــاس في 
ــراح تــمــتــد عــــادة نحو  ــ  حــفــات الأفـ

ّ
عــطــلــة، عــلــمــاً أن

 الأحياء التي تحتضن من تلك المحال 
ّ
أسبوع. لكن

الناس، بسبب تأجيل  اليوم شبه خالية من  باتت 
الحفات، خصوصاً مع تفاقم الوضع الوبائي في 
كل الجهات بعد فتح الحدود في يونيو/ حزيران 

الماضي.
يــشــيــر مــحــمــد ضــيــف الـــلـــه وهــــو أحــــد الـــتـــجـــار في 
 »تــجــارتــنــا 

ّ
المـــديـــنـــة الــعــتــيــقــة بــالــعــاصــمــة إلــــى أن

 بعضنا 
ّ
أن الــعــام، حتى  تراجعت بشكل كبير هــذا 

بات غير قادر على تسديد  إيجار المحال«. وضيف 
الله يبيع الحلوى والزينة الخاصة بحفات الحنة 
إلى  الــزفــاف، بالإضافة  إطــار حفات  فــي  للشابات 
لوازم قفة العروس وما تحتويه من مواد لا تغيب 
»العربي  عن الأفراح التونسية. ويتابع ضيف الله لـ
 »تــجــارتــي لا تشهد فــي الــعــادة ركــوداً 

ّ
الــجــديــد« أن

السنة، وتشهد خصوصاً نشاطاً كبيراً  مــدار  على 
ها 

ّ
لكن الدينية.  المناسبات  وفــي  الصيف  فصل  في 

الــعــام ركـــوداً كبيراً بسبب منع حفات  تعرف هــذا 
الـــزفـــاف وتــأجــيــلــهــا إلـــى حــن انــتــهــاء كــابــوس هــذا 
الفيروس. وحتى أولئك الذين لم يؤجّلوا أفراحهم، 

اكتفوا بأمور بسيطة بخاف العادة«.
الدين  أعــاد سيف  الله،   ضيف 

ّ
غير بعيد من محل

تــرتــيــب بــضــاعــتــه عــلــى الـــرفـــوف، مـــن قــبــيــل بــاقــات 
باع 

ُ
الأزهار التي تتوسطها قطع حلوى ومكسّرات ت

ه »بن 
ّ
في العادة لحفات الخطوبة. ويشير إلى أن

حن وآخر، أيع بعض الحلوى أو البخور بكميات 
ر إلا مداخيل متواضعة لا 

ّ
قليلة، الأمر الذي لا يوف

اليوم«. ويوضح  تتجاوز 10 دولارات أميركية في 
السابق،  »فــي  ــه 

ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ الدين  سيف 

مداخيل  ق 
ّ
أحق كنت  الصيف،  فصل  في  خصوصاً 

نا هذا 
ّ
الــيــوم. لكن فــي  إلــى 100 دولار  يومية تصل 

بــدلات  قــادريــن حتى على تسديد  الــعــام بتنا غير 
إيــجــار مــحــاتــنــا، مــع تــراجــع عـــدد زبــائــنــنــا بشكل 
الــوبــاء قبل  أمــلــه بانتهاء »هـــذا  كــبــيــر«. ولا يخفي 

نهاية السنة«.
 

ّ
مـــن جــهــتــهــا، تـــقـــول جــمــيــلــة وهــــي صــاحــبــة مــحــل
 
ّ
ــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــعـ »الـ ـــ تـــأجـــيـــر فـــســـاتـــن زفــــــاف لـ
ــر عــلــى عملي بشكل كــبــيــر، إذ  ـ

ّ
»الــوضــع الــحــالــي أث

 الــطــلــب نتيجة إغـــاق قــاعــات الأفــــراح وتأجيل 
ّ

قـــل
العام. وهو  هــذا  مقرّرة  كانت  التي  الزفاف  حفات 
 .

ّ
ما اضطرني إلى تقليص عدد العامات في المحل

ي 
ّ
بتلق وأكتفي   

ً
قليا إلا  المحل  أفتح  أعــد  لــم  كذلك 

طلبات عبر الهاتف«.
الأفــراح  قاعات  يواجه أصحاب  في سياق متصل، 
كـــذلـــك ركــــــوداً كــبــيــراً فـــي أعــمــالــهــم بــســبــب تــأجــيــل 
المناسبات. وقد أقفلت بمعظمها أبوابها واستغنت 
عـــن عــــدد كــبــيــر مـــن الــعــامــلــن فــيــهــا. ويـــقـــول عبد 
الــحــمــيــد الــشــافــعــي وهــــو واحــــد مـــن أصـــاحـــب تلك 
 »قــاعــتــي كــانــت 

ّ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« إن الـــقـــاعـــات لـــ

نا لم ننظم 
ّ
 تقريباً في السنة. لكن

ً
تستقبل 50 حفا

إلا ســـتّ حــفــات مــنــذ بـــدايـــة هـــذا الـــعـــام، وذلــــك في 
الفترة التي استطاعت فيها تونس السيطرة على 

الوضع الوبائي«.

E E

أضحى الجزائرتحقيق
مهن موسمية تقاوم الاندثار

العراق: العيد »يتسللّ« رغم الـمآسي

أصبح العيد مجرّد أيام 
تمضي من دون أي 

مظاهر فرح خاصة به

بغداد ـ ميمونة الباسل

العراقيون أن يحتفلوا بالعيد رغم  يحاول 
حال بادهم الغارقة في الأزمات والمشكات 
ــدءاً بـــتـــردي خــدمــات  ــ الـــتـــي لا حــصــر لـــهـــا، بـ
العملة  الــكــهــربــاء والمــيــاه وانــخــفــاض قيمة 
ــفــــاع نــســبــة  وغــــــاء الأســـــعـــــار، مــــــــروراً بــــارتــ
ــفــت 

ّ
ــرائـــق خــل الــبــطــالــة وانـــــــدلاع ســلــســلــة حـ

ــاءً بــتــداعــيــات  ــتــــهــ عــــشــــرات الـــضـــحـــايـــا، وانــ
المــوجــة الــثــالــثــة مــن فــيــروس كـــورونـــا الــذي 

رفعت عدد الإصابات والوفيات.
خال فترة إجازة العيد التي حددها مجلس 
الوزراء من الأحد 18 يوليو/ تموز الجاري 
إلـــــى الـــســـبـــت 24 مـــنـــه، اتــــخــــذت الــســلــطــات 
الحدّ  مجموعة إجــراءات احترازية لمحاولة 
ــاء، تضمنت فـــرض حظر  الـــوبـ مــن انــتــشــار 
في  العامة،  المرافق  وإغــاق  للتجول  جزئي 
أصحاب  تزويد  النفط  وزارة  تواصل  وقــت 
ــولـــدات المــحــلــيــة بــوقــود مــدعــوم مــن أجــل  المـ
توفير كهرباء للمنازل التي تشهد ساعات 

انقطاع تتجاوز الـ 18 يومياً في مدن عدة.
على  الحفاظ  العراقيون  يواصل  ذلــك،  رغــم 
استعدادات  في  المتبعة  والتقاليد  الــعــادات 
ــر والأضــــــحــــــى، وطــقــوســهــمــا  ــطـ ــفـ ــيــــدي الـ عــ
المــخــتــلــفــة. وشـــهـــدت ســـاحـــات بــيــع الأغــنــام 
ــبـــالًا  ــدة إقـ ــ ــغــــداد ومــــــدن عـ ــي فــــي بــ ــ ــواشـ ــ والمـ
ــاً، بــيــنــمــا أطــلــقــت مــنــظــمــات شبابية  ــعـ واسـ
ــراء بـــعـــنـــاويـــن  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ مـــــــبـــــــادرات لمــــســــاعــــدة الـ
مــخــتــلــفــة، مــثــل »عـــيـــدكـــم عــلــيــنــا« و»نــعــيّــد 
سوياً«، و»اصنعوا فرحة الأيتام في العيد« 
توزيع  على  كلها  والــتــي حرصت  وغيرها، 
تــراوحــت قيمتها بن 25 و40  مبالغ مالية 
وســلــل  دولاراً(،  و26   17 )بــــن  ديـــنـــار  ألــــف 
غــذائــيــة وأكـــيـــاس لــحــم ومـــابـــس لــأطــفــال. 
ت هذه المبادرات خصوصاً على مدن 

ّ
وركــز

ــزال تــعــانــي من  الــشــمــال والـــغـــرب الــتــي لا تــ
ت لطرد 

ّ
دمار هائل بسبب المعارك التي شن

مسلحي تنظيم »داعش«.
تـــقـــول الــبــاحــثــة الاجــتــمــاعــيــة شــيــمــاء علي 
ــاً(، وهــــــي مـــــن ســــكــــان مــحــافــظــة  ــ ــامــ ــ )40 عــ
ـــ »الـــعـــربـــي  ــي بــــغــــداد لــ ــرقـ ــمـــال شـ ــالــــى شـ ديــ
الجديد«: »يختلف العيد كثيراً عن السابق 
ــا وحـــظـــر الــتــجــول  ــورونــ بــســبــب جـــائـــحـــة كــ
التي جعلت  أمنية  والأحـــداث  والانفجارات 
عـــائـــات كــثــيــرة تــفــقــد أشــخــاصــاً عــزيــزيــن، 
ــم ارتـــداءهـــم ثـــوب الــحــزن الأســــود، في 

ّ
وحــت

حـــن لا يــســتــطــيــع بـــاقـــي الـــعـــراقـــيـــن إلا أن 
يتضامنوا مــع إخــوانــهــم المــتــألمــن. مــن هنا 
أيــام تمضي، مــن دون  أصبح العيد مــجــرّد 
أي مــظــاهــر فـــرح بــقــدومــه والــتــمــتــع ببهجة 
أيــامــه. لكن لا بــدّ مــن الاســتــعــداد لاستقبال 
العيد عبر ترتيب البيت وتنظيفه وتجهيز 
حديقته، وشــراء مابس جديدة خصوصاً 
لــأطــفــال، وتــحــضــيــر الــحــلــويــات، وتــخــزيــن 

الأطــعــمــة مــثــل أنــــواع »الــكــبــب« و»الــتــبــســي« 
و»الدولمة«، وحفظها في ثاجات استعداداً 

لاستقبال الضيوف.
مـــن جــهــتــهــا، تــتــحــدث بـــشـــرى الـــطـــائـــي )49 
ــاً(، وهــــــي مـــعـــلـــمـــة مـــــن ســــكــــان مــديــنــة  ــ ــامــ ــ عــ
عن  الجديد«  »العربي  لـ  )جنوب(  الناصرية 
أن سكان مدينتها نسوا فرحة العيد »لأنهم 
ــبـــر حــجــمــاً  ــر أكـ ــ ــــى آخـ ــــزن إلـ يــنــتــقــلــون مــــن حـ
وأعظم أثراً. فالأمهات ما زلن ينعن أبناءهن 
من أبطال ثورة أكتوبر/ تشرين الأول 2019 
الــذيــن تــظــاهــروا للمطالبة بــوطــن عــلــى قــدر 

ــال والــتــطــلــعــات، قــبــل أن يــمــتــزج الــحــزن  الآمــ
الــجــاري بدخان حرق  في 12 يوليو/ تموز 
أجساد مرضى في مستشفى الناصرية، ما 
عودتهم  ترقبت  التي  عائاتهم  فرحة  أطفأ 
بحلول العيد، وهو ما لم يحصل. لكن رغم 
لتبادل مقولة كل  العيد مناسبة  ذلــك يبقى 

عام وأنتم بخير، وعيد أضحى مبارك«.
يشير أبو فالح، )53 عاماً( الذي يعمل جزاراً 
في حيّ بمدينة بعقوبة شرق بغداد إلى إنه 
»رغــــم تــــردي الــوضــع الاقــتــصــادي لــعــائــات 
الناس  أقبل  كــورونــا،  كثيرة بسبب جائحة 
الغنم  أن سعر  الأضــاحــي، علماً  على شـــراء 
تراوح بن 350 و500 ألف دينار )بن 240 و 
342 دولار(، والبقر بن مليوني دينار و2.8 
دولاراً(.  و1918   1370 )بـــن  ديـــنـــار  مــلــيــون 
الأضاحي  الأسعار بحسب حجم  واختلفت 
إليها  أضيفت  كما  ومكانه،  شرائها  ووقــت 
قــيــمــة الــــذبــــح الـــتـــي لا تـــقـــل عــــن مـــائـــة ألـــف 

دينار)نحو 68 دولاراً(«.
ويقول الموظف المتقاعد محمد يوسف )69 

لـ »العربي الجديد«: »يختلف العيد  عاماً( 
فـــي الـــعـــراق عـــن الــســابــق، وقـــد لا يستحق 
أن نسميه عــيــد أضــحــى، لأن لا شـــيء يــدل 
على ذلك غير الاسم وتعطيل الــدوام خال 
تدعم  لــم  الحكومة  أن  علماً  العيد،  أســبــوع 
المــواطــنــن حــتــى بــكــوب إضــافــي مــن الأرز، 
بل زادت معاناتهم بالتلويح بفرض حظر 
تجول، في حن لم تعالج الوضعن الأمني 
على  جــداً، خصوصاً  السيئن  والخدماتي 
صعيد انقطاع الكهرباء في ظل حرّ شديد 
»زوجــتــي  يضيف:  تحمله«.  يمكن  لا  الــذي 
ــادي الــــــى صـــالـــون  ــ ــفــ ــ ــا أحــ ــ ــذتـ ــ ــتــــي أخـ ــنــ وابــ
الــحــاقــة، وغــيّــرتــا بــعــض الـــفـــرش، وأعــدّتــا 
وزوجتي  بالتمر،  الكليجة  منها  حلويات 
تـــحـــديـــداً خـــاطـــت مـــابـــس لأحــــفــــادي، رغــم 
العيد بسبب  أنهم لن يذهبوا بعيداً خال 
ــتــــاط. أمــــا أنــا  الـــخـــوف مـــن كـــورونـــا والاخــ
فقد اكتفيت بتحضير سجادتي وكمامتي 
وجلبت  أبــنــائــي،  برفقة  العيد  صــاة  لأداء 

هدايا لأحفادي«.
ولاية  بجامعة  الفلسفة  أستاذة  تركز 
أريزونا الأميركية تشيشاير كالهون، 
 Doing Valuable« الجديد  كتابها  في 
في  الوقت  ومعنى  قيمة  على   ،»Time
الـــحـــيـــاة، إذ إن وقــــت الــبــشــر مــحــدود، 
فقط،  عقود  لبضعة  يعيش  فالإنسان 
ما يجعل الوقت أحد الموارد المحدودة 
الـــتـــي يــمــتــلــكــهــا، ويـــحـــتـــم عــلــيــه عـــدم 

إهداره.
ويــســتــخــلــص مـــوقـــع »ســايــكــولــوجــي 
تــــوداي« مــن كــتــاب كــالــهــون الأساليب 
إذ تميز  الــــوقــــت،  لــتــمــضــيــة  المــخــتــلــفــة 
بن أربعة أساليب، الأول، وهو الأهم، 
ــــت فــي  ــــوقـ ــل الـ ــ ــاء جـ يـــــــدور حــــــول قــــضــ
كالعمل،  حقيقية،  قيمة  لــه  مــا  إنــجــاز 
يتمثل  بينما  بــالــعــائــلــة،  الاهــتــمــام  أو 
الــنــوع الــثــانــي مــن تمضية الــوقــت في 
فعل أشياء بسيطة أو عادية، فقط لأنه 
ليس لدينا ما نفعله، ومن ذلك انتظار 
مــوعــد لاحـــق، أو الــذهــاب إلـــى المحطة 

قبل موعد القطار.
ويـــدور الــنــوع الــثــالــث حــول توفير ما 
يـــلـــزم لــقــضــاء الـــوقـــت الأفـــضـــل، فعلى 
ســبــيــل المــــثــــال، إذا كــنــا نـــهـــوى ركـــوب 
الخيل، فهذا النوع يتطلب توفير المال 
لــدفــع تــكــالــيــف تــلــك الــهــوايــة، وتسمي 
كالهون النوع الرابع والأخير »الإنفاق 
ــيـــه قــــد نــقــضــي الـــوقـــت  المــــطــــلــــوب«، وفـ
بــطــريــقــة تــخــالــف رغــبــاتــنــا، ومـــن ذلــك 
قضاء الوقت مع شخص فقط لأن ذلك 

سيجعله سعيداً.
وتـــتـــضـــمـــن الــــحــــيــــاة الأكـــــثـــــر جـــــدوى 
ــنـــوع الأول، وقــلــيــل من  الـ الــكــثــيــر مـــن 
كالهون  لكن  الأخـــرى،  الثاثة  الأنـــواع 
تــؤكــد أن الأشـــخـــاص لــديــهــم وجــهــات 
فإن  وبالتالي  مختلفة،  معيارية  نظر 

مــا يــخــتــاره شــخــص مــا قــد لا يناسب 
شخصاً آخــر، وهــذا جيد، إذ يجب أن 
الخاصة  معاييره  شخص  كــل  يــحــدد 
لــقــضــاء الـــوقـــت. حــتــى أن الأشــخــاص 
الــذيــن يــظــهــرون الاهــتــمــامــات نفسها 
أنــشــطــة مختلفة،  فـــي  يــنــخــرطــون  قـــد 
ــاركــــون فــي  ــشــ ــــاص الــــذيــــن يــ ــخــ ــ والأشــ
ــكــــون لــديــهــم  الأنـــشـــطـــة نــفــســهــا قــــد تــ
وجــــهــــات نـــظـــر مــخــتــلــفــة حـــــول حــجــم 

الوقت المخصص.
ويــشــدد الــكــتــاب على أنــه »يــجــب على 
الذين يريدون أن يعيشوا  الأشخاص 
بــشــكــل أكــثــر جــــدوى أن يـــدركـــوا جيداً 
حقيقة أن الوقت محدود، وأن يختاروا 
الطرق الأفضل لتمضيته، فوقتنا هو 
حياتنا، كما يجب التمييز بن الطرق 
من  الإمــكــان  قــدر  والتعظيم  المختلفة، 

القيام بالأمور الأهم«.
وتــــــرى كـــالـــهـــون أنـــــه »لـــلـــقـــيـــام بـــذلـــك، 
نــحــتــاج إلـــى الــتــفــكــيــر كــل فــتــرة بشأن 
بشكل  لنعيش  حياتنا  تنظيم  إعـــادة 
ــأن هــنــاك  هــــــادف«، لــكــنــهــا تــســتــدرك بــ
بعض التحديات الذاتية، »إذ قد يشعر 
أنه  رغــم  يفعله  بما  بالفخر  الشخص 
قــيــمــة، أو يشعر  لــيــس ذا  الـــواقـــع  فـــي 
بالذنب على الرغم من أنه ليس هناك 

ما يستدعي ذلك«.
وتــلــفــت إلــــى أنــــه فـــي بــعــض الأحـــيـــان 
ــد تـــحـــقـــيـــق  ــ ــنـ ــ ــر الأشــــــــخــــــــاص عـ ــعــ ــشــ يــ
أهدافهم بأنهم في مكان أو وضع غير 
الــذي كانوا يرغبون في تحقيقه  ذلــك 
ــتـــاب إلـــى  ــكـ ــة. ويـــخـــلـــص الـ ــدايــ ــبــ فــــي الــ
أن »أولــئــك الــذيــن يــرغــبــون فــي تعزيز 
معنى حياتهم عليهم تعلم الكثير قبل 

الوصول إلى تلك الغاية«.
)سلامة عبد الحميد(

كيف تستخدم الوقت 
في تعزيز معنى حياتك؟

محمد أحمد الفيلابي

فــي حن  الجبل  ونــقــول  النهر،  ــنــا نعني 
ّ
أن فــي حــن  البحر،  مثلما نقول 

 ارتفاعه عن ألف قدم، ومثلما لا نختلف 
ّ

 الذي يقل
ّ

نقصد الهضبة أو التل
يُحدثنا  التي  وتلك  السماوية،  الكتب  فــي  المــذكــورة  الجبال  فــوائــد  حــول 
الحقائق  يُنكر  من  هناك  البيئيون،  والخبراء  الجيولوجيا  علماء  عنها 
حمد عُقباه، كما حدث في المستوطنة الحديثة 

ُ
العلمية، فيقع في ما لا ت

القريبة كي يبيع  الجبال  الكبيرة، حن فتت أحدهم  المدينة  أطــراف  على 
إلى  المستوطنة  قسّم  كبير  أخــدود  وظهر  الأرض،  فانشقت  أحجارها، 

قسمن، وانهارت المباني. 
لــم يجد الــســكــان فــي الــقــوانــن مــا يــديــن الــرجــل، فــصــبّــوا عليه لعناتهم، 
ــاد  وبــقــيــت الــحــادثــة تشير إلـــى مــعــانــي نــصــب الــجــبــال، بــاعــتــبــارهــا »أوتـ
وتفتيتها،  تفجيرها  وليس  بيوتاً  الجبال  ونحت  الـــزلازل،  لمنع  الأرض« 
إذ يجهل كثيرون الاتــزان الــذي خلقت عليه الأرض حتى تصلح لحياة 
البشر. وثبت علمياً أنّ الأرض تتصدع وتتحرك قشرتها ويمر باطنها 
ببطءٍ لا يشعر به الإنسان، كما لا يحسّ بدورانها. لكنّ الجبال )الأوتاد( 

ها تمتد في أعماق تزيد عمّا يظهر فوق سطح الأرض.
ّ
ثبّت الأرض لأن

ُ
ت

النيل  قــرب ضفة  قــرى  ميّز  الــذي  »الــكــدنــكــول«  أنتج  أيّ نشاط بركاني 
الغربية شمالي السودان؟ وقد تسمى بهذا الاسم النوبي الذي يعني التل 
الصخري، شأنه شأن أدوات الإنتاج الزراعي، وأسماء نوبية متداولة كثيرة. 
الزراعية الخصبة، والتلال الخرسانية  فصل »الكدنكول« بن الأراضــي 
الممتدة، والتي تتناثر بينها الصخور السوداء الداكنة بأحجامها المختلفة 
حتى حدود الصحراء، بما تحتويه من أودية موسمية تنزلق مياهها من 
قمم الجبال والهضاب إلى السفوح، ليختلط الأخضر بالأصفر والأسود 
في لوحة بديعة تزداد بهاءً بحركة حيوانات الجبال من غزلان وحيوانات 

برية وطيور، وحيوانات أليفة لسكان الجبال والصحراء. 
تغيّرات  مــن  الــكــون  اعــتــرى  الإنــســان، ومــا  حياة متكاملة يهددها نشاط 
مناخية، إذ لم نعد نسمع بزراعة الأودية البعيدة، ونزح من كانوا يعيشون 
وسط الجبال والأوديــة مع حيواناتهم ليقيموا حول قرانا. وتبدلت سُبل 
موجة  الرعي ضمن  غير  أخــرى  نشاطات  ممارسة  عبر  كسب عيشهم 
تحولات. لكنّ »الكدنكول« يظل شاهداً على تنوع جيولوجيا المكان وسط 
المساكن، فيما تحولت الجبال البعيدة من ملاجئ آمنة للحيوان والإنسان 
أمني  وتهديد  فيها،  البيئية  النظم  تــدهــور  بعد  بيئي  تهديد  مصدر  إلــى 
طر 

ُ
الأ خــارج  المعادن  استخراج  آليات  واكتشاف  الجريمة  بتطور  مرتبط 

بنّ دراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة »فاو« في ديسمبر/ 
ُ
القانونية. ت

كانون الأول الماضي، أنّ الجبال تؤوي عدداً متزايداً من أشد الناس جوعاً 
 

ّ
فــي الــعــالــم، والــذيــن ارتــفــع عــددهــم أخــيــراً إلـــى نــحــو 350 مليوناً فــي ظــل
إلى  العالم بالالتفات  يلزم  التي يعيشون فيها، ما  البيئية  النظم  هشاشة 
هذه القضية والعمل على تحسن قدرة النظم الإيكولوجية على الصمود.
)متخصص في شؤون البيئة(

الكدنكول

إيكولوجيا

والمواقد،  الشوايات  شكل  وتحسين  تعديل  سنوياً  الحرفيون  يحاول 
أو  مطبخ  أو  ساحة  تزيين  في  لاستخدامها  جمالي  طابع  وإضفاء 
الحرفية،  المعدات  هــذه  اقتناء  على  عائات  ذلــك  وشجع  شرفة. 
 30 بين  تتراوح  أسعارها  أن  علماً  أصدقائهم،  أو  لأقاربهم  وإهدائها 
الأنيق  التصميم  ذات  للنموذج  دولاراً  و150  العادي  للنموذج  دولاراً 

متعدد الاستعمال.

زينة وهدايا

بسطات الأسواق مليئة بمعدات الأضاحي )العربي الجديد( 

تفشّي الوباء حرمهما من الاحتفال )فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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)Getty/الأنشطة العائلية من أفضل طرق تمضية الوقت )مجدي فتحي


